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المقدمة
ــي، تکشــف عن المکانة المرموقة الّتي نالتها الشاعرات  ــة الأدب الأندلس إنّ دراس
ــارکن في النهضة الأدبية وأنتجن  ــاعرات قد ش ــيات وتدلّ علی أنّ هؤلاء الش الأندلس
ــليمان، ١٤٢٦ق:  ــرق. (س ــاً وکان نصيبهنّ أكثر من نصيب أخواتهنّ في المش ــاً بارع أدب
ــي، نجد  ــخصيات المتميّزة والمؤثرة في الأدب الأندلس ٤١) ولذلك عندما نبحث عن الش
شاعرات اللاّتي زها هذا الأدب بهنّ وزهونَ به. فکان شعرهنّ متلوناً بألوان الحبّ بعيداً 
عن التعقيد والإلتواء في العبارات وقد ابتکرن في المعاني حيث بعض أبياتهنّ إرتقت إلی 

مصاف أشعار کبار الشعراء. (بوفلاقة، ١٤٢٤ق: ٢٤٣)
ــخصيات المتميّزة والمؤثرة في الأدب الأندلســي نجد  ــك عندما نبحث عن الش ولذل
ــعرهنّ کان متلوناً  ــاء اللاّتي زها هذا الأدب بهنّ وزهونَ به. فإنّ ش ــاعرات من النس ش
ــد والإلتواء. وقد ابتکرن  ــوان الحــب أو الحزن أو الفرح، وبعبارات بعيدة عن التعقي بأل
في المعاني وکنّ ذوات وحدة في الفکرة والاستقلال في الأغراض. (غومس، لاتا: ٤٧) 

ــدت لها مواقف  ــيّ؛ فب ــاء متميزة في المجتمع الأندلس ــخصية هؤلاء النس فظهرت ش
ــة في الحياة الاجتماعية  ــارکتهنّ واضح ــهودة في بعض ميادين الحياة وصارت مش مش
ــية کما حظيت بصورة عامة بحرية ومکانة مرموقة لدی  والاقتصادية والثقافية والسياس
ة الدقيقة والمشاعر المرهفة، لم تقو  ــيّ ــادة الرجال؛ وبما لها من النفس الخلفاء والأمراء وس
علی کتمان عاطفتها أو إضمار أحاسيسها، فشعرها مليء بآثار هذه النفسية. وإنّ النقد 
والتحليل النفســي يقدر أن يعرّف هذه البواعث النفسيّة ويظهر المعاني الکامنة في أدب 

هؤلاء الشاعرات.
ولا يزال النقد النفسي العربي الحديث يعتني بدراسة القضايا الفنية في التراث العربي 
ــتنطاق  ــرار الأدب عن طريق نظريات علم النفس مرتکزاً علی اس ويحاول أن يفهم أس
منطقة اللاشعور وهي مرکز تخزين تجارب الحياة النفسية. فإنّ علماء النفس والباحثون 
في اللغة وآدابها يعتقدون أنه: علی الناقد النفسي أن يدرس ما جاء في تاريخ الأدب وما 
ــية والثقافية والمؤثرة في البواعث النفسية حتی يقدر علی تحليل  يتعلّق بالقضايا السياس

الشعر تحليلاً نفسياً. (شکري، ١٩٨٤م: ١١٩)
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خلفية البحث
إنّ ما وصل إلينا من شعر الشاعرات الأندلسيات قليل جدّا وأکثره مبعثر في الکتب 
ــات  ــض الباحثين والنقاد، وأقيمت حوله دراس ــي بالعناية من قبل بع ــه قد حظ إلاّ أنّ
ــوني(١٩٧٨م) "الشعر النسوي  ــوي في الأندلس" لمحمدالمنتصر الريس منها: "الشعر النس
ــواعر الأندلسيات"  ــعد بوفلاقه(١٤٢٤ق) و"صورة الرجل في شعر الش الأندلســي" لس
لأوراس ثامر(٢٠٠٥م)، "شعر الغزل عند الشاعرات الأندلسيات وشاعرات التروبادور" 
لوفاء بنت إبراهيم(٢٠١٤م)، "شاعرات الأندلس" لـتيريسا جارولوفي(١٩٩٦م)، "قراءة 
ــعر العذری" لمحمد  ــارة حياة(٢٠٠٨م)، "الش ــس، المريتلي الأندلســي" لـق في أدب النف

بلوحي(٢٠٠٠م)، "الغزل العذری دراسة في الحب المقموع" ليوسف اليوسف(١٩٨٢م).
ــي وخاصّة الغزل منه؛  ــات تکشــف عن مکانة الشعر النسوي الأندلس هذه الدراس
ــوي الأندلسي من  ــة الغزل النس ولکن ما عثرنا علی بحث أو مقال يقوم بتحليل ودراس
وجهة الدراسة والنقد النفسي. فإنّ غزل الشاعرات الأندلسيات، فضلاً عن جماله ورقته 
ــية لديها  ــاة المرأة في الأندلس وتدلّ علی البواعث النفس ــه يعكسُ جوانب من حي فإنّ

فهناک أسئلة تقتضي العناية وتطلب الجواب وهي:
١.ما هي العوامل المؤثّرة في غزل الشاعرات الأندلسيات وما هي ميزاته؟

٢. ما هي العوامل النفسية المؤثّرة في غزل الشاعرات الأندلسيات؟

العوامل المؤثّرة في غزل الشاعرات الأندلسيات وميزاته
١.المجتمع الطبقي 

ــرأة بحريّة لم تعرفها  ــبق لها مثيل کما تمتعت الم کان المجتمع الأندلســي بصورة لم يس
بغداد في أوج إزدهارها في ذلک المجتمع المتحضر. (الخازن، ١٤١٤ق: ١٩) ولذلک فإنّ 
ــرة الحاکمة في الأندلس لإبن رشد) قد عاب علی  ــد، فيلسوف الموحدين(الأس ابن رش
المشارقة حرمانهم المرأة من تمتّعها بقواها الإنسانيّة ويری أن طبيعة النساء تشبه طبيعة 
ــاح المجال لهنّ بالعمل. (أمين، ١٩٦٩م:  الرجال، فطالب بإعطائهنّ حريّة التفکير وإفس
٢٥٧/٣) واختلاف الطبقي للمرأة الأندلسية تسبّب اختلافاً بيّناً في غزلها. وتفصيل ذلک 
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ــاعرات ينتمين إلی ثلاث طبقات ونوع من  أنّه في المجتمع الأندلســي الطبقي كانت الش
التصنيف الاجتماعي:

- الطبقة الأرستقراطية: الشواعر التي ينتسبن إلی بيوت المجد والسلطان کـ "ولادة" 
و "بثينة". 

ــانة  ــواعر منهن نحو مهجة وحس ــطي: أو الطبقة العامة وأغلب الش ــة الوس - الطبق
وحمدونة وحفصة ونزهون وکلهنّ حرائر.

- طبقة القيان: تمثل طبقة الجواري المغنيات ومنهنّ العبادية جارية المعتضد وجارية 
إبراهيم بن الحجاج. (بوفلاقة، ١٤٢٤ق: ٢٢٥)

ــيطرة علی الغناء والموسيقي واللهو والشراب  في هذه الطبقات كان للجواري أکثر س
ــر وهنّ أکثر ثقافة  ــا کانت تتمتع به الحرائ ــع مم ــص لأنهنّ کنّ يتمتّعن بحرية أوس والرق
ــف الفنون ولأنهنّ أکثر  ــاً يتعهّدن بها للمعرفة في مختل ــن الحرائر؛ إذ کن يتلقين دروس م
ــاً بالرجال في مجالس اللهو والغناء. فالجارية کانت تتمتّع بحرية تامة في اختيار  اختلاط
الزوج وشريک الحياة دون ضغط وإکراه، وکانت متمتعة بروح الدّعابة والظرف والجرأة 
ــير عن ذوقها وأفکارها. ومع ذلك فإنّ غزل الحرائر أکثر جرأة وأوفر  والحرية في التعب
ــن الجواري غزل  ــبيل المثال: لم يعرف ع ــن غزل الجواري؛ وعلی س ــة ومجوناً م إباحي
بالمؤنث کما عرف عن الحرائر وسبب ذلک أنّ الحرائر کنّ تتمتّعن بحرّية لم تکن تعرفها 

المرأة الأندلسية من قبل.

٢. طبيعة بيئة الاندلس
ــش فيها؛ فإنّ طبيعة  ــاعر ليســت بمعزل عن تأثير طبيعة بيئته الّتي يعي إنّ تجربة الش
ــعرية للمرأة الأندلسية؛ فعناصر شعرها قد  أرض الأندلس وجمالها أثّرت في التجربة الش
تکوّنت من الجبال، المياه، الزهور و... وقد تردّدت الصور والأخيلة المنتزعة من الطبيعة 
ــباب شعر  ــعارها.(الرکابي، ١٩٧٠م: ١٣٠) فجمال الطبيعة هو من أس ومظاهرها في أش
ــعرية کانت تصف طبيعة الأندلس وقد  ــية وبواعثه؛ ففي تجربتها الش الغزل عند الأندلس

وصفت "أم العلاء" جمال الطبيعة في بستانها:
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إذا ــتاني   بس ــه القَصبُ المندّیالله   يهفو ب
ــاحِ الري ــفّ  ک ــا  ــداً فَبَندافکأنمّ ــنَدَت بن قد اس

(ابن سعيد، ١٩٩٣م: ج١١٣/١)
ــتانها الذي يهفو به القصب المندي في کف  ــاعرة الصورة الجميلة لبس قد رسمت الش

الرياح فيبدو أعلاما ترفرف علی خفقات النسيم. 
وکما تصف "حمدونة" وادي "آش" وتقول:

وادٍ ــاء  الرمض ــةَ  لحف سَقاه مُضاعف الغَيث العَميموقانا 
علينا ــا  فَحَن دوحهُ  ــا  حُنُو المرضعات علی الفطيمحَلَلن
ــی ظمإ زلالا ــفنا عل ــة  للنديمو ارشَ ــن  المدام ــذّ  م أل
ــيم..يصدُّ الشــمس أنيّ واجَهَتنا ــا ويأذَن  للنّس فيحجُبُه

(المقري، ١٩٦٨م: ج٢٨٨/٤)
ــور والتخيل فقد جعلته ذا  ــاعرة هذه قد اعتمدت في وصفها الوادي علی التص الش
صورة رائعة وفيه بهاء بهية الألوان والظلال وقد حلّت به لتتنعّم بظلال دوحاته ونسيمه، 
فلمســت منه حنواً کحنو المرضعات علی الفطيم وتصف ويصف الماء الزلال الجاري في 
ــأ رفيقتها وتذکر أن دوحة  ــه ألذّ من خمر المدامة يروي ظمأها وظم ــداول واديه، بأنّ ج

الظليل تصدّ الشمس حتّی لا تؤذي وتسمح للنسيم أن يعطف. 

 الغزل

 الغزل العذري الغزل الإباحي
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ميزات الغزل عند الشاعرات الاندلسيات
ــيات يتّجه اتجاهين: الأوّل: الاتجاه العفيف (العذري،  ــاعرات الأندلس إنّ غزل الش
ــي، غير  ــتقامة المعاني والثاني: الاتجاه الإباحي(الحسّ ــم بالعفة واس المحافظ) الذي يتّس

المحافظ) الذي يتّسم بالمجون والشهوة.
الغزل العذری(العفيف، الروحی) وميزاته:

الظاهرة العذريّة من الظواهر الإبداعية الکبری في التراث العربي القديم التي حملت 
حسّاً مأساوياً وتأوهياً أعطی للتغني بالعشق والذوبان فيه والعيش من أجله بعداً جمالياً. 

وفي هذا المجال يقول فرويد: 
«السيکولوجية اللاشعورية تبرهن لنا برهاناً قاطعاً لا مراء فيه، أن الخلق الفني ليس 
ــية وتعويضاً عن رغبات غريزية أساسية ظلت  في جميع تجلياته إلا ظاهرة بيولوجية نفس

بلاارتواء بسبب عوائق من العالم الداخلي أو العالم الخارجي.» (هال، ١٩٧٠م: ١١)
فعلی اساس ما قاله فرويد، الشخصية ذات بيولوجية تعيش في المجتمع وتخضع لتأثيره 
ــاس إلی  ــل، ١٩٨٢م: ١٨٦) والحياة الاجتماعية ترجع في الأس ــا تعارضه. (فيص ولکنّه
نشاط العمليات اللاشعورية والغريزية المختلفة لشخصية الفرد. فالعذرية شکل من أشکال 
المعارضة مع المجتمع الذي يحاول أن يخضع الذات ويريد تنازل الفرد عن طبيعته الأصلية. 
ــق الروحي بالمحبوب،  ــد والتعل ــذري ذو نفس ممزّقة بين الإنجذاب المادي للجس الع
ــد. والعفة والتّمنع والحياء عنده ليست إلاّ نتيجة  ــان بالروح قبل الجس من حيث أنّه إنس
ــقوط في الذنب ونتيجة جهاد النفس  ــلاميّة والخوف من الس تلقائية للإيمان بالقيم الاس

ومقاومة الهوی.
ــمي عادة بالأفلاطونية في الحب وهو  أمّا التمنّع عند المقدرة علی الوصال فهو ما يس
ــيس الإنسانية التي فطر عليها الإنسان المحبّ، إلاّ أنّ التّطبع  تعبير عن العواطف والأحاس
ــمو  ــمات مهذبة يجعلان هذا المحب متعففا مترفعا يس والتّخلق بأخلاق الدين والتحلي بس
ــية. والحق أن أصحاب هذا الحب شطحوا شطحات صوفية في  في حبّه عن العلاقة الجنس
أشعارهم ونظموا ما يسمّي بالحب الإلهي أو العشق الإلهي. (اليوسف، ١٩٨٢م: ١٦؛ هلال، 

١٩٧٣م: ١٩٥) ففي ماهية الحب وصعوبة درک حقيقتها، يقول ابن حزم الأندلسي:
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ــره جدّ. دقّت معانيه لجلالتها عن أن توصف  «الحــب – أعزک االله - أوله هزل وآخ
ــاس في ماهيته وإنه إتصال بين أجزاء  ــدرک حقيقتها إلاّ بالمعاناة وقد اختلف الن ــلا ت ف

النفوس.» (الأندلسي، ١٩٧٢م: ٦٠) 
واللافت للنظر أن الغزل العذري(المحافظة) في الأدب الأندلسي ذو طابع فنيّ ومتّسم 
ــمات العرفانيّة التي اتصلت بالذات الإلهية؛ فلذلک بين العفّة في الحبّ وبين الزهد  بالس
ــابهة ونزوع إلی الأعلی والتحريم الجنســي. (جودة نصر،  ــترکة وملامح متش سمات مش
١٩٨٣م: ١٣١) فالعذريّة في تعبيرها عن العشق أعطت للحبّ بعداً روحياً کان إرهاصاً 

حقيقياً لدخول رمز المحبوب بحمولة معرفيّة عرفانية تدلّ علی الحبّ الإلهي. 
ــة المعاني المستفادة في "المحافظة" تکشف لنا أنّ الشاعرة الأندلسية تتغزّل  إذن دراس
ــكوی الفراق  ــاً، تمزج فيه بين الحــب والعطف والإعجاب، وتعبرّ فيه عن ش ــاً رقيق غزل
وابتعاد الحبيب، وتصف الحبيب الغائب، وتأتي بالحديث عن الوشاة وما يقومون به من 
ــكوی، لكنّها هادئة وبصوت خافت وفيها السرور الذي تمازجه  أفعال شائنة وهو كالش

دموع الفرح بقرب موعد لقاء الحبيب. (الرکابي، ١٩٧٠م: ١١٨)
ــاعرات  ــف وميزاته عند الش ــر الغزل العفي ــم التالي يشــير إلی أهم عناص والرس

الأندلسيات:
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(Fusions self) والانشطار الداخلي (bitterness) الوجع العشقي
ــقي هو نوع من التّمزّق بين رغبات الفرد العذري وحاجاته(مبدأ اللذة)  الوجع العش
وبين رغبات المجتمع ومشاريعه(مبدأ الواقع)؛ وهذا الانشطار الداخلي أساسه "الصراع 

النفسي" الذي يتميّز به کبار العذريّين. (بلوحي، ٢٠٠٠م: ٩١)
هذا وإنّ ظاهرة الصراع النفســي احتلّت جانباً كبيراً من الشعر العذري وكانت من 
أكثر الظواهر إلحاحاً في هذا الأدب ولها أثر مباشر لسيطرة الانفعالات والعواطف علی 
القصيدة العذريّة. (المليجي، لاتا: ١٥٧) وهذه الانفعالات كانت عنصراً بارزاً في التجربة 
ــعرية لدی العذريّين وكانت مجالاً خصباً للتوتّر النفسي وصارت صراعا استطاع أن  الش

يتغلغل في معظم الشعر العذري، ويؤثّر فيه سلباً أو إيجاباً. 
ــاكل المهمة، إذ تنتهي إلی حالة من الكبت،  ــكلة الصراع النفســي من المش فإنّ مش
ــو نتيجة حالة من التوتّر والقلق وعدم  ــباعه، وعدم حلّها ه وهو الدافع الذي لم يتمّ إش
الارتياح؛ (عبدالواحد، ١٩٧١م: ١٠٦) وإنهّا قد تنتهی إلی المرض النفســي أو العصبي، 
نحو ما نری في شعر "بثينة بنت المعتمد" لدی شکواها الزمان وتقلب صروفه وغدر الأيام 

وهو ما نسمّيه بالوجع العشقي: 
ــا تمرُّ به ــم المرءُ والدني ــرفَ ليالي الدهرِ محذورُما يعل بأنّ ص
تـه ــرَّ ــی متردٍّ في مَسَ ــام تغييرُبينا الفت ــی عليه من الاي واف
ــراً فلا الأيامُ دُمنَ له ــرارُ محبورُوفرّ خُس ــا وُعد الأح ولا بم

(ابن بسام، ١٩٧٨م: ج٩٨/١)
ــادم بين موقفها  ــر حيث نری فيه نوعاً من التّص ــکوی من الده ــا قولها في الش ومنه

والواقع:
ــطـا ــقَ الدهرُ علينا فَسَ وکذا الدهرُ علی حُرّ حَنِق...حَنِ
ــنُ لنا ــع الدي ــا اجتم ــن الدّنيا افتـرقوإذا م فحقيرٌ ما م

(المصدر نفسه: ج٥٩/٣)
ــا وأنّ وجدها بهذا  ــكواها ووجدها بحبيبه ــاعرة "زينب المريّة" تعلن ش وأيضاً الش
ــة رضاها أن تفوز برضا  ــم لدی فراق أحبتهم. وغاي ــب فوق حبّ الناس وحزنه الحبي
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المحبوب وتنال ودّه:
ــادي لطيّته ــب الغ ــا أيها الراك عرّج أنبّئك عن بعض الذي أجدي
ــدي بهم فوق الذي أجدما عالج الناس من وجد تضمّنهم إلاّ ووج
ــرته مس وأنيفي  ــاه  رض ــدحســبي  أجته ــام  الايّ ــر  آخ ودّه  و 

(المقري، ١٩٦٨م: ج٢٨٦/٤)
ــلوب رائع لاتشعر فيه بإنتقال  ــاعرة الرثاء بالشكوی والمديح، بأس فقد مزجت الش
الشاعرة منغرض إلی آخر وهکذا نری جانباً من الصراع بين موقف الشاعرة من الوجد 

والحبّ وما يکون عند الناس ومعلوم أنّ بينهما فرقاً شاسعاً. 

الکبت
إنّ الانشطار الذاتي قد ولد "کبتاً" يعدّ من أکبر ظواهر التحليل النفسيّ داخل المجتمع 
وهو ذوطابع حضري للعشق من حيث هو عطالة وسکينة لحرکية الذّات واندفاعيتها في 
ــخ والحفاظ علی المجمتع في کليته من حيث هو هدف جمعي. (عصار،  اتجاه صنع التاري
١٩٨٤م: ٥٩) فالمکبوتة ميّالة إلی السکينة، عاجزة عن مواجهة متطلّبات الحياة الواقعة؛ 

ففي صنع حرکة التاريخ ذات سلبية وفي طاقاته النفسية متّسمة بالفقر والجذب.
ــر وخشية الإفتضاح من السمات الأساسية عند  وظاهرة إخفاء الهوی، التکتم، السّ
المکبوتة.(اليوسف، ١٩٨٢م: ٥) کما نری "أم الکرام بنت المعتصم" عند ما استولی الحبّ 

عليها تنشد:
ينزّه عنها سمـعُ کــلّ مـراقبألا ليتَ شعری هل سبيل لخلوةٍ
ومثواهُ مـا بين الحشا والترّائبويا عجباً أشتاقُ خلوةَ من غدا

(ابن سعيد، ١٩٩٣م: ج٢٠٣/٢)
ــاعرة ويكويها ألم الجوی؛ فتطلب خلوة بحبيبها لکي  ــوق يلحّ علی الش فنری أنّ الش
ــها كيف تشتاق خلوة بالحبيب  ــواقها ولكنها تتعجّب من نفس تطفئ لظی قلبها ولهيب أش

الذي غدا قلبها مثواه؟
ــين إلا أنّ تمنيّ الإختلاء بالحبيب من المعاني التي  ــی الرغم من جمال هذين البيت وعل
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طرقتها الشعراء أثيراً ولا جديد فيها سوی صدورها عن إمرأة. وإذا تشابهت الأميرتان 
ــد اختلت "ولاّدة" بحبيبها  ــا، فإن ثمة اختلاف بينهما فق ــرام" فيجرأتهم "ولادة" و"أم الك

وتكرّر لقاءهما أمّا "أمّ الكرام" فلم تحظ بهذه الخلوة وبقيت في طور التمنيّ.
ــاعرة "حفصة" شعراً غزلياً يمثّل الإتجاهين أي الشعر المحافظ العفيف  ولقد قالت الش
والشعر الذي فيه جرأة وخروج عن المألوف فمن شعرها العفيف ومعانيها المحافظة أبيات 
قالتها في حبيبها الذي ابتعد عنها ولكنّها لا تقدر أن تنساه لأنه يسكن في حشاها حيث 

تقول: 
ــــلام يفتّح في زهره الــــ  الغصونس ورق  ــق  وينط ــام  كم
ــا ــونعلی نازح قد ثوی في الحش ــه الجف ــرم من وإن كان تح
ــبـــوا البعد ينسيكم ــك واالله مــــا لا يكونفلا تحس فذل

(هيکل، ١٩٧١م: ج١٧٧/٤)

(Nostalgia) (الحنين)النوستالجيا
إنّ القاريء للشعر العربي قديمه وحديثه يلاحظ أن العناصر الجمالية الثلاثة الأصلية 
التي اعتمد الشاعر العذري عليها في بنائه الفني تتمثل في "المکان" و"الزمان" و"المحبوب" 
ــة الکيان الجماعي والمقومات الحضارية  ــذا البناء قد أدّی دوراً هاماً في إبراز هوي وه
لذلک المجمتع العربي وأصبحت من عناصر هذه النوستالجية، اشکالية ذات أبعاد إنسانية 
ــاوية، کما بعثت في النص الشعري أبعاداً درامية وحساً تأويهياً أضفی عليه  ودلالة مأس
ــف، ١٩٨٢م: ٤٣) نحو ما نری في اتجّاه الشعراء الجاهليين ومن  ــحة جمالية. (اليوس مس
ــامي الأمکنة في المقدّمات الطلليّة أو ما أنشدوا فی الحنين إلی  ــتخدام أس بعدهم في اس

الأيّام الماضية، أو ما کانوا يأتون بأسامي حبيباتهم في التغزّل.
ــيّة، جعلت من "المحبوب" المثير الرئيســي لحس  ــاعرة العذرية الأندلس وکذلک الش
ــي لحنينها العذري. وباستعانة توظيف العناصر الثلاثة  المکان والزمان والعنصر الأساس
ــيداً جمالياً  ــد هذا التوظيف تجس ــة تأخذ القصيدة العذرية بعداً شمولياً وقد تجسّ الجنيني
ــدة العذرية رؤية جديدة مثلت ذلک التطوّر الفکري الّذي  عرفانياً صوفياً أعطي القصي
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أحدثه الإسلام. 

الف: عنصر المکان
ــه الفنية وأبعاده  ــياً داخل النص إلی جانب وظائف ــکان العذري يحمل بعداً نفس الم
ــاعده علی الإستقرار  الإجتماعية والتاريخية المرتبطة به. فالمکان العذري له جاذبية تس
ــة المکان في النص  ــة جغرافية يعيش بها؛ وجمالي ــاحة فيزيقي ولذلک لا يحتاج إلی مس
العذري تکمن في تحوله من المکان المحسوس إلی مکان روحي ذي طابع قدسي وعرفاني. 

(بلوحي، ٢٠٠٠م: ١٠٧)
ــر" إذ تظهر فيها  ــودة "قم ــاعرة، أنش ــر علی البلد البعيد عن الش ومن نماذج التحسّ
ــوقها وحنينها إلی مظاهرها الطبيعية (الظباء، الحديقة،  ــرقة وتصف ش حبّها لبغداد المش

والفرات) حينما تفدي بنفسها لها وتقول:
ــا وعراقهـا ــی بغدادِه ــاً عل أحداقِهــاآه في  والسحرُ  وظبائهـا 
ــهٍ ــراتِ بأوج ــد الف ــا عن أطواقـــا...ومجاله ــی  تبدوا أهلَّتها عل
ــا ــم کأنم ــی النعي ــراتٍ ف خُلق الهوی العذريّ من أخلاقهامتبختـ
ــنٍ  ــداءُ لها فأيّ محاس في الدهرِ تَشرِقُ من سَنا إشراقِهانفســي الف

(المقري، ١٩٦٨م: ج٧٦/٣)
ــاعرة تحنّ إلی بغداد حنيناً يظهر أثره علی المقطوعة برمّتها، إنهّا تبدء بالألفاظ  الش
ــقة ومشاعر الشاعرة وترسّم صورة رائعة لجمال النساء الساحر، فتصف مشيهنّ  المتناس

متبخترات. ولا تکتفی بوصف مظهرهنّ الخارجی بل تصف أخلاقهنّ الحسنة. 

ب: عنصر الزمان
ــق، بعيداً عن الزّمن الفيزيائي الذي  الزمن العذري هو زمن التجربة الداخلية للعاش
يتحکم فيه الضبط والتدقيق وهو الزمان النفسي أو السيکولوجي. (عبدالمعطي، ١٩٨٥م: 
ــذا الزمن متمثّل في الماضي بکل ذکرياته وعنصر الإطمئنان عند العذري؛ لأنه  ٢٥٤) ه
ــدرک البداية والنهاية للحياة وهو في صراع أبدي مع الموت ولا يخوض حرباً مع  کان ي
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الموت بل مع الخوف من الموت لأن الموت علامة اکتمال للحياة ولا يتحقق إلا بالذّوبان 
ــرمدية في  في المحبوب؛ فيری العذري في حبيبته البداية والنهاية والحياة بکاملها بل السّ
أبديتها. (بلوحي، ٢٠٠٠م: ٦٥) کما تتحدّث "أم العلاء" عن زمان القرب الذي بدونه لا 

لذّة للحياة وشعرها الغزلي العفيف مليئ بالرقةً والعذوبةً والحياءً حيث تقول:
ــن ــا يصدر عنکم حس ــنُ...کلّ م الزم ــي  يحُلّ ــم  وبعُلياک
ــمُ في عمرِه ــش دونکُ ــاني يَغبنُمن يع ــل الأم ــو في ني فه

(هيکل، ١٩٧١م: ج٢٨٧/٤)

ج: عنصر المحبوب
إنّ في النّظرة الدراميّة، الحبيبة رمز الحياة، والفراق موت يحدثه ظعن الحبيبة وبينُها؛ 
ــفر لتکافح الموت وتنال فوز الحياة وکذلک تری شاعرة  ــاعرة تتورّط مهالک الس فالش
ــرمدية في أبديتها. والمحبوب  العذري في حبيبته البداية والنهاية والحياة بکاملها بل السّ
ــي، ٢٠٠٠م: ٦٥) فنری أنّ  ــتالجي بين العناصر الثلاثة. (بلوح ــو المرکز الحنيني النوس ه
ــانية البجانية" تتحدّث عن الظعن وتصرّح بأنهّا لا تطيق الصبر وتعتبر  ــاعرة "الغس الش

بينونة الحبيب موتاً وتشکوا الفراق وتتمنّی عودة أيّام وصال لا يخشی عليه هجران:
ــترَحَلُ أظعـانُ ــزعُ إن قالوا سَ ــبرَ ويحک إذ بانُواأتج وکيفَ تُطيقُ الصَّ
ــد رحيلهم ــوت عن ــو إلا الم ــزانوما ه وأح ــي  تجتنـ ــش  فعي وإلا 
ــل وصلهم ــش في ظ ــم والعي ــر ريـانعهدته ــر أزه ــق وروض الده أني
ــی الهوی ــعدٍ لا يخاف عل ــالي س عتاب ولايخشی علی الوصل هجرانلي

(المقري،١٩٦٨م: ج٢٨٦/٤)

 (Disable will) تعطيل الإرادة 
إنّ العشق سلوک إنساني مرتبط بالنفس البشرية وإن تعطيل الإرادة أصيل في الهوی 
ــاط الذي لا تتّفق فيه  ــر فهو مقيدٌ بهذا الارتب ــرء يرتبط فيه بإرادة شــخص آخ لأنّ الم
ــه الأمر علی حالة العجز عن تغيير لا رغبة فيها.  ــان في جميع الأحيان وينتهي ب الإرادت



ميزات الغزل عند الشاعرات الأندلسيات في ضوء النقد النفسي الحديث / ٢١

ــوقته بلاإرادة وبفراقه تصابُ بضروب من الوساوس والإضطرابات ولا  فهو يتعلّق بمعش
حيلة له فيها ولا قدرة له عليها. (اليوسف، ١٩٨٢م: ج٢٦٦/١٦)کما تعبر "أنس القلوب" 
ــدّة وجدها وتتغنّی متغزلةً متمنية وصال من تحبّه، إذ جنتا عينيها فأصيبت بالهيام  عن ش

دون أن تريدها:
ــاً ــي ذنوب ــی عل ــد جن ــري ق ــني إعتذاري؟...نظ کيف ممّا جنته عي

(المقري، ١٩٦٨م: ج١٤٦/٢)
ــم أنّه لاحول لهم  ــاق وتعطيل الإرادة لديه ــيطرة العشــق علی العشّ ومن ميزات س
ــؤولية، بإعتبارهم  ولاقوة في ردّها فيرتفع عنهم اللوم في جميع أعمالهم وترفع عنهم المس
ــاعرة عن الرغبة في الوصال  ــلطات العشــق فتعبرّ الش مجبرون لا مخيرون خاضعون لس

بتعبير يقبّله المجتمع: 
ــاً عظيمـاً ــتُ ذنب اعتذاري؟أذنب منه  فکيف 
ــذا ه رَ  ــدّ قـــ ــاريوااللهُ  ــن باختي ولم يک
شیءٍ ــنُ  أحس ــد اقتـداروالعفو  ــون عن يک

(المصدر نفسه: ج٦١٨/١)
ــمل العادات  ــة وعلی الغزيزة اللاّواعية وهي تش ــدلّ الإرادة علی الرغبة الواعي ت
ــات والميول من أي نوع ومن کل نوع. ومن ذهب إلی القول بتعطيل الإرادة  والإندفاعي
ــوء فهم  ــيراً من المثالب والمغالطات النابعة من س في العشــق العذري فمذهبه يحمل کث
ــفي والنفســي إذ الإرادة ليست هي الوعي ولکن في  ــکالية الإرادة في بعدها الفلس لإش

جوهرها هي اللاوعي. (اليوسف، ١٩٨٢م: ج٢٦٧/١٦)
ــذري، بوصوله إلی مقام الفناء يتحقّق له قول  ــالک الع في هذا المجال قد قيل: «الس
النبي(ص): «موتوا قبل أن تموتوا» أي موتوا عن رؤيه وجودکم وإختيارکم وإعتمادکم 
ــباب وهو  علی حولکم؛ والوجود والإختيار في الحقيقه وقف علی االله الواحد وإنکم أس
ــا وصفه ابن الفارض  ــباب». (ماتيوس، ٢٠١٣م: ١٢١) وهي حالة - كم ــبّب الأس مس
ــث تتعطّل إرادتها وتموت،  ــن رغباتها، وميولها، وبواعثها، بحي ــرّد فيها النفس ع - تتج
ــوک، ١٩٩٩م: ٢٧٣)  ــت الإرادة أصبحت النفس طوع الإرادة الإلهية. (نومس فإذا مات
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ــی مفهومها العرفاني الذي  ــة أن ترتقي بالإرادة من مفهومها المادي إل ــت العذري فحاول
ــل الإرادة في فعلها الملموس؛ ومن نموذجه "أم العلاء بنت يوســف" التي منع طابعها  عط
ــاني من  ــها الإنس المعنوي حضورها في مجالس اللهو والغناء والخمرة فهي ارتقت بنفس

الطابع المادي إلی الطابع العرفاني وفي ذلک تقول:
المدامـ ــرةُ  منافـ والغِنـالولا  ــةِ  بابـ للصَّ ـةِ 
ــها کُؤُوسِ بينَ  ــبابَ المنیلعََکفتُ  وجمَعتُ أس

(ابن سعيد، ١٩٩٣م: ج٣٨/١)
والشاعرة أم الهناء بنت القاضي قد أنشدت قطعة غزلية رقيقة تعبرّ فيها عن سرورها 
ــتلمت كتاباً من حبيبها يعدّها فيه وتتمنّی أن تزورها؛ فلا تتمالك  ــعادتها؛ لأنها اس وس

نفسها، فتنهل دموعها فرحاً واستبشاراً بالبشری السّارة وتقول: 
ــن الحبيبب أنه  ــاء الكتاب م ــتعبرت أجفانيج ــيزورني فاس س
ــيّ حتی أنه ــرور عل ــرتي أبكانيغلب الس ــن عظم فرط مس م
ــزانيا عين صار الدمع عندك عادة أح وفي  ــرح  ف في  تبكــين 
ــر يوم لقائــه الهجرانفاستقبلي  بالبش ــة  لليل ــكاء  الب ودعي 

(المقري، ١٩٦٨: ج٥٠٣/٣)

(Nirvana)النرفانا
ــام للعذري الذي کان يعيش صدام شبوب عاطفي مع هوية  إنّ النرفانا العذرية تس
أصلية تناديه من الأعماق للإشباع الغريزي. فتسامي العذري عملية حضارية قوامها أن 
ــية في التماس اللذة الجزئية واتخّذ لها هدفاً آخر يتّصل  العذري تخلی عن النزعة الجنس
ــاً بما تخلّت عنه الذات وبذلک توصف بأنها عمليّة ذات طابع نفســي إجتماعي  تکويني
ــامي بذلک عن الأهداف الجنسية الإباحية التي هي في نهاية الأمر  جعلت العذري يتس
أهداف أنانية إلی أهداف ذات طابع حضاري تضحي فيه "الأنا" بمتطلباتها الغريزية من 
ــي، ٢٠٠٠م: ١٢٣) أو بعبارة أخری، النرفانية  ــاء "النحن" بناء متکاملاً. (بلوح أجل بن
ــد المحبوب بلغة غير إباحية وکانت إرهاصاً  العذرية نحت منحی فنياً في تصويرها للجس
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ــی الفردية التي تذوب في  ــد والمراد منها القضاء عل ــاً للصوفية العرفانية فيما بع حقيقي
ــة وغلبة الحياء علی  ــعادة الکامل ــکينة والس الروح الجماعية مؤدية إلی حالة من السّ

طغيان النفس الحيوانيّ هي ناتجة عن التربية الإسلامية. 
ــتوعبت ألفاظاً من الدين والقرآن وقد  ــيات قداس ــعار الشاعرات الأندلس فإنّ أش
ــن ويوکّد مدی تأثرهنّ بالقرآن  ــلامية والثّقافة الدينية لديه ــذا يعود إلی العقيدة الإس ه
ــنّ العقائدية؛ کما  ــی الألفاظ الدينية نابعة عن نزعته ــتعانتهن به. فاتجاه بعضهنّ إل وإس
أنشــدت "أم السعد بنت عصام" شاعرة متدينة، محبة لرسول االله(ص) وعفيفة من قرطبة، 

في تمثال نعل النبي بالمفردات الدينية: 
ــالَ إذا لم أجِد ــألتم التمث ــبيلس للَثمِ نعَلِ المصطفی من س
ــه بتقبيلـ ــی  احظَـ ــني  في جنّة الفردوس أسنَی مَقيل...لعلّـ

(المصدر نفسه: ج١٦٦/٣)
ــرات والأحزان، تظهر ثباتاً  ــاعرة الاندلسية في تقلب الأحوال والمس فنری أنّ الش
ــس مطمئنّة ولاتضطرب في الحوادث، ولايکون لها إلا  وصموداً وإيماناً بالخالق، فلها نف
ــکر والنعمة والإبتهال الله الذي بيده مقادير الأمور. وهذا دليل علی ثقافتها الدينية  الش

ومنه قول "بثينة":
ــلام تمرُّ وما ــبعٍ کأح ــلٌ وتکبيرُمن بعد س ــی االله تهلي ترقی إل
و مـا  تُردُّ من االله المقاديــــرُيحلُّ سوءٌ بقـومٍ لا مردَّ لـــــه

(ابن بسطام، ١٩٧٨م: ج٥٨/٣)

(Almazhukah) المازوشية
ــة وهدفها الوصول إلی  ــاعرة وتاريخ لحياتها الباطني ــية صورة لنفس الش المازوش
ــقمه  ــق وتتبينّ في ولعه بس ــعادة؛ إنهّا تعبرّ عن حالة مرضية متغلغلة في نفس العاش الس
ــباعه.  ــوق الذي لا أمل في إش ــتمتاعه بحرقة الش ــه وتلذّذه بألمه وإس ــه وحرمان وهزال
ــاعرة العذريّة الأندلسيّة تتعمّد التشبيب بالمحبوب  ــف، ١٩٨٢م: ج٢٦٦/٦) والش (اليوس
ــن العصابيين الذين يهوون "تعذيب الذات"  ــداً کانت وراءه دوافع اللاوعي کانهّا م تعم
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ــرعي أي الزواج  ــا بالمحبوب إلی الرباط الش ــع" ولا تنتهي علاقته ــي الطب أي "مازوش
ويحســن المنع والإغراء والإطماع بالإقصاء، وأسباب اللّجاجة في الهوي عندها کثيرة. 
فتميل الشاعرة ميلاً شديداً إلی تعذيب النفس والحبيب، لمجرد الإستمتاع والتّلذذ بالألم 
ــذا من أهم خصائص  ــة الغرامية العذرية، وه ــا جزء من عنف التجرب ــذاب؛ بأنهم والع

"المازوشية"؛ وهکذا تنشد "أنس القلوب": 
للأقمارِ ــولُ  الوص ــفَ؟  کي ــفارکيفَ  ــا وبين الش ــحر القَن بين سِ

ــک حــقٌّ ــو علمنـا بأنّ حـبّ بثارِل ــک  من ــاة  الحي ــا  لطلبنـــ
ــیءٍ ــرامُ همّـوا بش ــا الک الأَخطارِوإذا م في  ــوسِ  بالنف خَاطروا 

(المصدر نفسه: ٢٣١)
الأديبة هذه ترجی الوصول؛ فتقع نفسها في المهالک والطرق الصعبة، لأنّ حبها حقّ 

ولا تخاف من الموت بل تلتذّ من هذا العذاب والفداء في طريق المحبوب.

الغزل الإباحي(المادي، الحسي، غير المحافظة) (unchasteLove) وميزاته
ــل وهذا "الاتجاه  ــاعرات من قب ــاعرات في أدب الش ــد هذا الإتجاه لدی الش لم نعه
المحدَث" يتمثّل في حدّة المجون والمجاهرة بالمعاصي والإستخفاف بالأخلاق والإسفاف 
ــاعات اللقاء في الخلوات والتغزل  ــوآت والعورات والقاذورات ووصف س في ذکر الس

بالحبيب غزلاً مکشوفاً يتّسم بالجرأة والصراحة. (سليمان سلمی، ١٤٢٦ق: ٣٤٢)
إنّ في هذا النوع من غزل الأندلسيات، تصير المرأة عاشقة والرجل معشوقاً وتتغلّب 
ــا روح الإباحية والمجون وهذا الأمر – بلا شــک - يعبرّ أصدق تعبير عن  ــی غزله عل
ــه کان خليطاً من عناصر  ــک المزري الذي بلغه المجتمع الأندلســي في آنذاک؛ لأنّ التهت
ــلامية مکة،  مختلفة، فأرضية المجتمع بکاملها کانت بعيدة عن جاهلية الصحراء وعن إس
فهي أروبية متحرّرة وبعيدة عن المحافظة أو التحفظ وفيه أنواع الترف، فارغ عن الروح 
ــتي کانت تنعقد  ــان والکبت. وهکذا الندوات ال ــتي تنمو عن الحرم ــة الحزينة ال الباکي
ــآن في  ــات التي کانت تفتح أبوابها بصراعيها أمام الجواري والقينات هما منش والمنتدي
ــزل قول "حفصة" الّتي تصرّح  ــات الغرامية والغزل الإباحي؛ ومن نماذج هذا الغ العلاق
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بوحشتها المتمادية في فراق الأحبة وتذکر ليلة وداعهم وتشير إلی حبّها إيّاهم:
لأحبّتي وحشــتي  ــا  متماديةي ــةً  وحش ــا  ي
ــم ودّعته ــة  ليل ــا  ــا هيةي ــة هي م ــا ليل ي

(المقري، ١٩٦٨م: ج٢٣٦/٤)
وفي التعرف علی أهم عناصر هذا الغزل وميزاته يمکن أن نشير إلی الرسم التالي:

(Homesextuality) الجنسية المثليه أو الغزل المؤنث
الجنسية المثلية هي ميل المرأة إلی بنات جنسها والبوح بمشاعرهنّ وحبّهن فتتجاوز 
حواجز المجتمع وموانعه وهي نتيجة إنحلال المجتمع الأندلســي. (شلبي، ١٩٧٢م: ١٢٢) 
ونلاحظ أنّ المفردات المتصلة بالجنس کثيرة عندهنّ وهذا يدلّ علی نزوعهنّ إلی أسلوب 
ــوقية  ــتعمال الألفاظ الس ــح؛ فأغلبهنّ منحطات الأخلاق حيث يجرأن علی إس التصري

والکلمات الجنسية واللاأخلاقية التي لم يتجرأ الرجل علی استخدامها وروايتها.
ــاء المغرب)  ــواعر اللائي تغزّلن بالمؤنث "حمدونة بنت زياد المؤدب"(خنس ومن الش
فإنهّا تهوي فتاة؛ فأثارت عواطفها وهي تستحمّ في النهر فتصف حبّها لها بصورة بصرية 

وقد کلّفتها بجمالها قائلة:
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ــراري بوادي ــاح الدمعُ أس ــوادي...أب بــ آثارٌ  للحُســن  له 
ــاةُ انسٍ ــاء مه ــن بين الظب ــبَـت لبيّ وقد ملکَت فُؤاديوم سَ
ــر لأم ــده  تُرقّ لحــظ  ــا  وذاک الأمر يمنَعُـني رُقـادي...له

(المصدر نفسه: ج٢٨٨/٤)
ــة، وتطلب منها فتمنعها  ــری من خلال الأبيات حواراً يكشــف عن طبيعة المحبوب ون
ــق والمعشوق وهي وسيلة  ــيناريو) بين العاش وتمنحها،کما نلاحظ، نوعاً من القصة(أو س

تعبير مشهورة في الشعر العربي.
ــم غزلها بالحزن  ــمونة بنت إسماعيل اليهودي" حبّها لمرأة حينما يتّس ــم "قس وتترسّ

والشکوی من الوحدة ولا يمکن الوصال فعليها الصبر أمام القدر:
ــةَ ترعی بروضٍ دائمــاً إني حکيتُکِ في التّوحش والحوريا ظبيـ
فنصطبر أبـداً علی حکم القَـــدَرأمســي کلانا مفرداً عن صاحب

(المصدر نفسه: ج٥٣٠/٧)
ــدها فتراه يانعة قد حان قطافها ولكن ليس لها من يد تمتد  ــاعرة تنظر إلی جس الش
ــباب ينصرم  إليها لتقطف ذلك الورد وتجني تلك الثمار فتأســف لذلك وتتألم لأنّ الش
مضيعاً وفي قلبها عاطفة متغلغلة؛کذلک قولها حينما نظرت إلی جمال المرأة وهي الوسيمة 

فراعها ألاّ يتقدم إليها أحد يطلب يدها:
ــتُ أری جانٍ قد يمدُّ لها يداأری روضةً قد حانَ منها قِطافُها ولس
ــفاً يمضي الشبابُ مُضيعاً ــا إن أسمَيهِ مفردافوا أس ويبقي الذي م

(المصدر نفسه: ج٥٣١/٣)
ــرقون کـ"غرسيا غومس"، "نزهون" و"ولاّدة" بالجنسية  وفي جانب آخر، رمی المستش
ــعيد الذي أقرّ تعلّق  ــس، لاتا: ٤٩) ومصدر هؤلاء کتاب (المغرب) لابن س المثلية (غوم

ولادة بمهجة حين قال: 
"... وکانت من أجمل نساء زمانها، وأخفّهن روحاً، فعلّقت بها ولادة، ولزمت تأديبها". 

(ابن سعيد، ١٩٩٣م: ج١٤٣/١) 
ويؤکد هذه العلاقة التي کانت تسخر من التقاليد المستشرق الفرنسي "هنري بيرس": 
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، تلک العلاقة تبين  ــکّ ــة التي کانت تربط ولادة بمهجة والتي ليس فيها ش "إن العلاق
بأنها کانت تسخر من التقاليد... ثم يصفها بالمسترجلة". (المقري، ١٩٦٨م: ج٢٩٣/٤) 

ــاقتها وجمال قدّها ويدها  وقد تتغزل "ولادة"(علّية المغرب) بفتور عيني حبيبتها ورش
ــرب إلی صورة المرأة  ــائر الظباء وهي أق ــبه بظبي ريع لإنفراده عن س و...؛ فجاءت أش

العربية المشرقية قائلةً:
ــنا البدرِ مبسمٌ ــنِ النضيرِ شمائلُأناةٌ عليها مِن سَ وفيها مِن الغص
خيزرانِه علی  ــاحاها  وِش ــيتين الخَلاخلُيجولُ  ــرقُ في موش وتش

(ابن زيدون، ١٩٥٧م: ١٠٠)

(Enounce)الصراحة والجرأة في التعبير
الأدب الأندلسي تتميّز بأن تعبرّ الشاعرة عن الحب والمحبوب بلسان صريح متجاوز 
ــرقية). ومن ثمّ  ــرأة لم نعهدها في المرأة العربية(الش ــون فؤادها ثمّ تتغزّل بج ــوح بمکن وتب
ــعرية جديدة جريئة  ــاء وإن معانيها الش ــإن غزلها بالرجل قد فاق غزل الرجل بالنس ف
ــنة الشاعرات ولقد بالغن في وصف الجمال الحسي للحبيب إلی جانب صفاته  علی ألس
ــاعرات  ــم غزلهن بخصوبة الخيال وأکثر الش ــا الغرامية مع الرجل ولهذا اتّس وعلاقاته
اللواتي صدر عنهنّ هذا الغزل من الطبقة الراقية في المجتمع. (الرکابي، ١٩٧٠م: ٢٢٥) 
ــة العشق دون خجل أو خوف من القيود الاجتماعية  إنّ الصراحة والجرأة في ممارس
دليلٌ علی حرية التي تمتّعت بها المرأة الأندلسية (لم تعرفها المرأة العربية من قبل) بسبب 
کثرة المثالب والفجور والمفاسد في المجمتع الأندلسي بحيث دفعت بعض الشاعرات إلی 

الإسراف والتّبذل والبذاءة في القول. (شلبي، ١٩٧٢م: ١٢٢) 
ــب الخلوة بالحبيب، وصف لقاءهن في  ــن المعاني المتداولة في هذا المجال هي طل وم
الليل لکتمان السّر، الشکوی المرة لفراقه، التصريح بالشوق إليه وزيارته، وصف محاسنه 

وجسده ومفاتنه وغيرها.
ــعرها علی وصف جمال الطبيعة الّتي  ــاعرة "حمدونة بنت زياد" لم تقتصر في ش إنّ الش
تثير عواطف الشاعرة وأحاسيسها وجعلت نفسها وعواطفها جانباً من ذلك الشعر، لأنّ 
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قلبها كان يخفق بالحبّ حينما يحاول الواشون أن يحدثوا الفرقة بين الحبيبين حيث تقول:
ـــون إلاّ فراقنـا وما لهــم عندي وعندك منثــارولما أبی الواش
ــا كلّ غارة ــنّوا علی أسماعن وقل حمــاتي عند ذاك وأنصاريوش
ــك وادمعي ــن مقلتي ومن نفسي بالسيف والسيل والنارغزوتهم م

(المقري، ١٩٦٨م: ج٢٨٧/٤)
ــعر الغزل، قد طرقت باب الغزل بخفة وتردّد وتحفظ،  و"حفصة بنت الحاج" رائدة ش

وفي وصف لقاءها حبيبه قد استخدمت الرموز وصور المجاز وقالت: 
ــزال ــد الغ ــی بجي ــد أت ــرٌ ق ــلالزائ للهِ ــة  جُنح ــتَ  تح ــعٌ  مطل
ــل صِيغَت ــحرِ باب واليبلحاظٍ من س ــتَ الدَّ ــوقُ بنِ ــابٍ يَف ورض
ــوَي منه خَدّ ــحُ الوَردَ ما حَ ــلآلييفض لِ ــح  فَاضِ ــرُ  الثَّغـ ــذا  وک

(بوفلاقه، ١٤٢٤ق: ٢٤١)
ــاحرة  ــو موضع طلوع القمر تحت الظلام، له عيون س ــاک زائر بعنق کالغزال وه أت
حرُ والخمر) وبزاق أفضل من العنب  ــبة بمدينة عراقي (بابل: موضع إِليه يُنْسب السِّ منتس
ــکراً)، ما يجمع في خدّه يتجلی النَور وفمه وثلمته يلمع کالدّرة. فيشتدّ حبّ  ــوةً وس (نش
ــيطرة عليه فحبّها الكبير يتعدی الحدود  ــاعرة حتی لاتستطيع الس المحبوب في قلب الش

حتی أعراف المجتمع وتقاليده،لا في الشعر فحسب.
ــة تتغزل فيها بمعشوقها الّذي تزوره في بيته دون موعد وتؤکدّ  ولها قطع مجونية فاحش

بأنهّا قد رشفت بها ريقاً أرقّ من الخمر:
ــک الثنايا لأنني ــي علی تل ــول علی علم وانطق عن خبرثنائ أق
ــني ــذب ا... أن ــا لا أک ــفت بها ريقا أرقّ من الخمروانصفهـ رش

(المقري، ١٩٦٨م: ج١٧٨/٢)
ــة وعواطف غريزية لأنّ  ــعرية ذوقية وبألفاظ إباحي ــد في هذه الأبيات صورة ش تج
ــاعرة تتحدّث عن تجربة حقيقية وتتصوّر لنا بصــدق عاطفتها. وهکذا نری في قول  الش
ــون بنت الکلاعي" تلوّن نغمة العاطفة بين حُزنٍ تنبعث عن فراق الحبيب وهجرانه  "نزه

وبين تحلّق القلب وطيرانه فرحاً وإستبشاراً بقربه:
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ــظ اللـه حبيبـاً نَزحـــا ــرحف الهَجــ ــية  خش
فانشرحا له  البُشری  ــدريجاءت  ص ــا  عندَه
ــبُ منيّ فرحا ــتَطارَ القل أدريواس لا  ــمّ  ثُــ

(أنيس، ١٩٧٢م: ٥)

(Unrestrained) التهتک والمجاهرة باللذات
قد تأرجح الغزل(خاصة في عصر ملوک الطوائف) بين العفاف والفجور وبين الشهوة 
ــياً مريضاً متهتکاً  ــب علی الحبّ ومفهومه إتجاهاً حسّ ــع؛ لکن کان الإتجاه الغال والترف

تحرّکه الشهوة ويتّسم بالإسراف في المجون والمجاهرة باللذات. (غومس، لاتا: ٤٣)
ــة المقذعة وشائعة الإستعمال في  ــتخدمت بعض الشاعرات المعاني الفاحش وقد اس
ــزم بالتقية في إقتراف الملذات وقد يکون  ــک معبرة عن الحياة المبتذلة ولم تکن تلت آنذل
ذلک أثراً لمجالس اللهو وغيرها وأيضاً التنافس الشديد بينهم في إبتکار المعاني الجديدة. 

(ابن بسطام، ١٩٧٨م: ج٤٢/١)
ــتکفی" التي قالت شعراً غزلياً جريئاً في التغزّل بالرجل وقد  ومنهنّ "ولادة بنت المس
تجاهر فيه بلذّاتها. وهي لثقافتها تميل إلی نوع من الحرّية في العادات. ومن جملة أخبارها 

أنها کتبت بالذهب علی عاتقها الأيمن ثمّ الأيسر:
ــالي للِمَعَ ــحُ  أصلُ وااللهِ  ــا  ــاأن تِيه ــهُ  وأتِي ــيَتي  مَش وأَمشــي 
ــتهِيهاوأُمکِنُ عاشِقي مِن صَحن خَدّي ــن يَش ــتي مَ ــي قُبلَ وأُعطِ

(المصدر نفسه: ج٤٢٩/٣)
ــبب تقليعة  ــاء والطعن في أنوثتها بس ــالاة والابتعاد عن الحي ــا باللامب إذن اهتمامه
ــيوع الکتابات وتطريزها ووشيها علی  ــايرة الأناقة بعد ش الملابس ومجاراة العصر ومس
الملابس. کما تتلفظ بألفاظ الرجال وتنطق بأفکارهم وتردّ عليهم بمستوي عقولهم وهذا 
نتيجة حريتها واختلاطها بهم وانتصارها عليهم في الآداب والشعر. (الخازن، ١٤١٤ق: 
١٨) فإنهّا وفي أول لقاءها مع ابن زيدون بعثت إليه ببيتين من الشعر الجميل تحدّد له في 
ــر وفي ثانيهما توضّح له ما تعانيها وتكابدها  أولهما موعداً للقاء ليلاً لأن الليل أكتم للسّ
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بسبب حبّها إيّاه إذ تقول:
ــرّترقّب إذا جنّ الظـلام زيارتـي ــي رأيت الليل أكتم للس فإنّـ
وبالليل ما أدجی وبالنجم لم يسروبي منك ما لو كان بالبدر ما بـدا

(المقري، ١٩٦٨م: ج٤٣٠/٧)
والشاعرة "نزهون بنت الكلاعي الغرناطية"، قد أعطت الحرية الکاملة لنفسها لتتغزل 
ــمة أو حياء فإنهّا قد كانت جريئة ماجنة في غزلها وكان بينها والوزير  بالرجل دون حش
ــعرها الغزلي هو ما تصف فيه عن ليلة قضتها مع  ــعيد رابطة غرامية ومن ش أبوبكر بن س
الحبيب وقد غفلت أعين الرقباء عنهما فتتحدث فيه حديثاً مکشوفاً عن العشق لم نألف 

مثله بإظهار العواطف وإطلاق العنان:
ــنهـــا أحيس ــا  م ــالي  لي درُّ  ــة الأحــدالله  ــا ليل وما أحيســن منه
ــر إلی أحـدِلو کنتَ حاضرنـا فيهــا وقد غفلت ــب فلم تنظُ عينُ الرّقي
حي في ساعدَي قمرٍ ـــدِأبصرتَ شمسَ الضُّ ــاعدَي أسَ بَل ريمَ خازمةٍ في س

(المصدر نفسه، ج٢٩٦/٤)
ــا بعيدَين عن أعين الرقباء.  ــاعرة تصف ليلة الأحد التي قضتها مع حبيبها وکان الش
ــة وأجادت في توزيع ألوانها  ــرقة جميل ــد أبدعت في بيتها الثالث إذ رسمت صورة مش وق
ــهداً غرامياً عن حبيبة بين يدي حبيبها فأبرزت  ــاهدها فصوّرت لنا مش وأضوائها ومش

فيها مفاتنها إلی جانب صفات الحبيب.
لقد أظهرت الشواعر إباحية عاطفية سرت بينهن واکتنفت مشاعرهنّ فکان للمجون 
نصيبٌ من عاطفتهنّ وأطلقت لنفسهنّ العنانَ ونستطيع أن نطلق عليهنّ "شواعر الرجال" 
للتجاهر بالغرام وخلع العذار. (ابن بسطام، ١٩٧٨م: ج٤٢٩/١) کما نجد جارية زرياب 

اسمها "مُنعة الغنّاء" أبدت رغبتها للأمير عبدالرحمن بن الحکم:
ــواهُ ه ــي  يغط ــن  مَ ــا  ــاراي ــي النه ــن ذا يُغط م
ــبي قل ــکُ  أملِ ــتُ  ــتُ فطـــاراقدکن ــی علق حت
ــراهُ أتُ  ... ــا  ويلتـ ــا  ــتعاراًي مس أو  کان  لي 
ـــي قَرَش ــي  بأبـ ــا  العِــذاراي ــه  في ــتُ  خلع



ميزات الغزل عند الشاعرات الأندلسيات في ضوء النقد النفسي الحديث / ٣١

(المصدر نفسه، ج١٢٧/٢)
ــابقتيها في الجرأة فأطلقت  ــاعرتنا "حفصة بنت الحاج الرکونية" فاقت س کما نری ش
لحبيبه أبي جعفر حبل الهوي في جرأة وتطلب منه زيارتها فإن لم يفعل جاءته زائرة وقد 

أثارت فيه شوقاً ولهفة إليها بما قدمته من أوصاف جمالها الجسدي:
ــإن قلبـــي ــزور ف ــداً يميــلُأزورک أم ت ــتهي أب ــا تش ــی م إل
زلال ــذب  ع مــورد  ــري  ــلُفثغـ ــلّ ظليـ ــتي ظ ــرعُ ذؤاب وفـ
ــأ وتضحي ــت أن تظم ــد امّل ــلُوق المقَي بي  ــک  إلي ــی  واف إذا 

(المصدر نفسه ج١٧٧/٤)
ــعرها من أحسن نماذج شعر النساء العاطفي، المصبوغ بصبغة واقعية والمرتبط  إن ش
ــرحية عاشتها  ــكّل فصلاً حيّاً من مس بصورة وجدانية عميقة بالحياة وهو کمجموعة يش
ــاعرة في الهجوم علی معاني العشق وصراحة  ــاعرة. وبعبارة أخری نری جرأة الش الش
ــجها  ــاعرة نس ــعرية الرائعة أبدعت الش ــاعرها وفي هذه المقطوعة الش التعبير عن مش
ــة الغنية بمعانيها.  ــاءل أمام هذه الألفاظ الموحي ــت صياغتها وكلّ توضيح يتض وأحكم
البيت الثالث ضمّنته الشاعرة لفظتين قرآنيتين وهما "تظمأ" و"تضحی" ﴿أَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُاْ 
ــاعرة من نفسها فردوساً يلوذ به الحبيب فلا  فِيهَا ولاَ تَضْحَی﴾ (طه: ١١٩) فجعلت الش
ــقة بهذه الخطوة الجريئة وهي  ــاعرة العاش ظمأ ولا رمض بل ظلّ ظليل .ولم تكتف الش
ــيت  ــيرّ حبيبها(أزورك أم تزور) بل أردفتها بخطوة ثانية أكثر جرأة واندفاعاً، لقد نس تخ
ــاعرة في ذروة ثورة عواطفها نسيت أنوثتها وكبرياءها ووقارها فذهبت إليه بنفسها  الش
ــعرية جميلة تصف فيها مفاتن  زائرة تطرق بابه بجرأة وقد هيأت بطاقة ضمنتها أبياتاً ش

جسدها وتغريه بنفسها محرضة إياه طالبة منه الإذن بالدخول. 
فنجده تعجب بجمال خلقة شخص تكنّيه بابن جميل وهو إنبهار قد تغلغل إلی أعماق 
نفسها وشعورها فعبرّت عنه شعراً رائعاً عذباً جميلاً ممزوجاً بالغزل العذب الرقيق الذي 

يومئ إلی عاطفة ما نحوه إذ تقول:
ــيب نعمتهرأی ابن جميل أن يری الدهر مجملاً ــكل الوری قد عمهم س ف

وحســن فما أحلاه من حين خلقتهلـــه خلق كالخمر بعد امتزاجهـــا 
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ــهبوجــه كمثل الشــمس يدعو ببشره هيبت ــراط  بإف ــيها  ويعش ــاً  عيون
(المصدر نفسه، ج٢٨٥/٤)

النتيجة
ــية الحديثة لأدب الشاعرات  ــيکولوجية والنقدية النفس ــتنتج من القراءة الس ١. نس
ــورت في اتجاهين  ــة الذاتية وقد تبل ــی الازدواجي ــنّ تعود إل ــيات أنّ مواقفه الأندلس
ــقي والإنشطار  متعارضين؛ أولاً الاتجاه العفيف ومن أهم ميزاته وعناصره: "الوجع العش
ــية"؛ ثانياً  ــتالجيا"، "تعطيل الإرادة"، "النرفانا"، "المازوش ــي" و"الکبت"، "النوس الداخل
ــم بالصراحة والقوّة في التعبير  الاتجاه الإباحي وهذا لون جديد من التعبير الأدبي يتّس
عن العواطف ما ليس مماثلها في الأدب المشرقي وهي نابعة من الطبيعة المادية وامتداد 
للنظرة الجاهلية فيها الجسد هو المطلوب ومن أهم عناصره وميزاته: "الجنسية المثلية" أو 

"الغزل المؤنث"، "الصراحة والجرأة في التعبير"، "التهتّک والمجاهرة باللّذات".
ــتهنّ وموقفهنّ من  ــی تنوع معيش ــاعرات تعود إل ــة بين الش ــة الذاتي ٢. الازدواجي
ــدة الحافز، الإرهاف العاطفي الطبيعي،  ــية، دوافع القول وش الأحداث وظروفها النفس
ــتجابة لمقاييس العصر  ــعورية وقوة الخيال، الاس ــاوب الذاتي، صدق التجربة الش التج

والتنوع في تجربة الحب.
ــية تتغزّل غزلاً رقيقاً، تمزج فيه بين الحبّ والعطف والإعجاب،  ــاعرة الأندلس ٣. الش

وتعبرّ فيه عن شكوی الفراق وابتعاد بعد الحبيب.
٤. العذرية في شعر الأندلسيات ليست إلاّ تعبيرا عن العشق وقد أعطت للحبّ بعداً 
ــة عرفانية تدلّ علی  ــاً حقيقياً لدخول رمز المحبوب بحمولة معرفيّ ــاً وکان إرهاص روحي

الحبّ الإلهي. 
ــاعرات الأندلسيات کان خاضعاً للحياة الإجتماعية العامة ومتأثراً  ٥. إنّ غزل الش
ــاعر ليســت بمعزل عن تأثير طبيعة بيئته  بکل ما فيها من الترف والطرب؛ إن تجربة الش

التي يعيش فيها فعناصر شعرها قد تکوّنت من الجبال، المياه، الزهور و...
ــتخدمت المعاني الفاحشة المقذعة وشائعة الاستعمال في  ٦. بعض الشاعرات قد اس
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آنذلک معبرة عن الحياة المبتذلة.
ــن والقرآن وقد  ــتوعبت ألفاظاً من الدي ــيات قد اس ــاعرات الاندلس ٧. بعض الش
ــن ويوکّد مدی تأثرهنّ بالقرآن  ــلامية والثّقافة الدينية لديه ــذا يعود إلی العقيدة الاس ه

واستعانتهن به فاتجاه بعضهنّ إلی الألفاظ الدينية نابعة عن نزعتهنّ العقائدية.
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